
نافذة صغيرة في دائرة الطب العدلي هي
الأمل الاخير للناس الذين يبحثون عن موتاهم
وهم يحملون صور المفقودين محدقين في

شاشة الحاسوب الذي يعرض صوراً للجثث التي
لم يسأل احد عنها.

لا نسمع جـورج بوش يـتحدث كـثيرا عـن "محور الـشر" هـذه الايام. ان ذلك لا
يشكل مفاجأة. بل لقد حدث الكثير مما لا يرتجى خلال الثلاث سنوات منذ
ان ابلغ الــرئـيــس الامـــريكـي الكــونجــرس بـــأنهــا سـتكــون كــارثــة اذا مــا سـمح
للعــراق، أو ايــران او كــوريــا الــشمـــاليــة بــامـتلاك اسلحــة دمــار شــامـل. و منــذ
الـبداية، لم تـسر تلك العبـارة الميلودراميـة بشكل جيـد. و بعد فضـيحة اجهزة
المخــابــرات في العــراق، الــذي تبـين بعــد غــزوه أنـه لم يـكن يمـتلك ايــة اسلحــة
خــطيــرة بــالـنتـيجــة، فــان الــسيــد بــوش لا يمكـن ان يكــون مـتلهفــا لان يكــرر
اتهـامـات كـاذبـة مـرة اخـرى. و لكن بـالــرغم من تـلك العبـارة، وبـالـرغم العـراق
وبـالرغم الرغبة المفهـومة للسيد بـوش لتغيير الموضـوع، الا ان الحقيقة تبقى
و هـي ان الـــذئـــاب هـي في الحقـيقـــة علـــى الابـــواب. ففـي الايـــام او الاســـابـيع
القادمة، قد يواجه العالم تحديـا نوويا مزدوجا مما تبقى من اعضاء المحور.
فقــد صــدرت من كــوريــا الــشمــاليــة، الـتي خــرجت مـن معــاهــدة منـع انتـشــار
الاسلحـة النـوويـة ) (NPTعـام 2003، تقـاريـر تفيـد بـان الـنظـام يـتهيـأ لإجـراء
اول تجربـة تفجير نـووي. اما ايـران فقد ابلغت تـوا بريطـانيا، فـرنسا و المـانيا
بأنـها و بـعد سـتة اشـهر مـن تعليق انـشطتـها الـنوويـة، ستـستـأنف عـما قـريب
عـمليـات تخصـيب اليـورانيـوم الـذي تصـنع منه القـنبلـة النـوويـة. قـد لا تـزال

بعيدة بضع سنوات عن تلك الاسلحة، ولكنها ستعود إلى الطريق.
ان كنتم تريدون عالما متعدد الاقطاب، فلتفعلوا شيئا

لو نجحت واحدة او كلتـا الحالتين في العبور، فان العالم و ليس امريكا فقط
سوف ينهض لمجابهـة التحدي. سوف لن ينـظر العديد من نقـاد السيد بوش
الى القضية بهذه الطريقة. سيشعرون بالرضا لفشله في انجاز هدف كان قد
وضعه في اولــويــات سيــاسـته الخــارجيــة عــام 2002- و سـيقــولــون إن الـنمــوذج
الــذي عـملـته امــريكـــا من صــدام حـسـين يبـين أنه قـــد شجع بــدلا مـن يلـجم
الـشهيـة النـووية لإيـران و كوريـا الشمـاليـة. و لكن تلـك المحاججـة هي لـيست
دقيقـة تمامـا. فالمـسالـة الان هي ان كلاً من ايـران و كوريـا الشمـاليـة هي نظم
لا يمكن التكهن بهـا و التي يمكن ان يشكل امتلاكها للاسلحة النووية خطرا
اضـافـة الـى احـتمـال ان يقـنع جيــرانهمــا لتـصنـيع الاسلحــة النـوويــة ايضـا.
ينبغـي اتباع الاجـراءات المعقولـة الممكنـة،مهما كـانت،  لإيقاف كـابوس انتـشار
الاسلحــة النـوويـة. و هـذا، بـالــرغم مـن الكـلام عن عــالم احــادي القـطب ذي
الدولـة العظـمى الـوحيـدة، ليـس عملا ينـبغي ان تقـوم به، او ربمـا قادرة عـلى
القيام به، وحدها. و بعد الحرب في العراق، شرعت بريطانيا، وفرنسا و المانيا
بــالتفـاوض مع ايـران حـول تـاريخ الخـداع النـووي تحت  NPTالـتي تعـود الـى
العشرين سـنة الماضيـة و القت بظلال عميقـة من الشك حول مـزاعم النظام
من انه مهتم فقـط بالطاقـة النووية لـلاغراض السلميـة. كان من احد دوافع
الاوربيـين هي رؤيــة ان كـــان هنــاك طــريقــة افـضـل من الـضــربــة الاجهـــاضيــة
الامــريـكيــة لـثنـي النــظم المــارقــة عن امـتلاك الاسلحــة النــوويــة. لــو تجــاهل
الايـرانيون نـداءات آخر دقيقـة و استأنفـوا عمليـات تخصيـب اليورانـيوم، فلن
يكـــون الاوربيــون بــالـضــرورة قــد "فـشلـــوا " ) رغم، مــرة اخــرى، ان بعـض نقــاد
المـبادرة الاوربيـة سيقولـون بسـرور بأنهـا فشلت فعلا( : يـستطـيع الاوربيون ان
يـزعمـوا بحق بـان المحـاولـة كـانت نـاجحـة ضمن حـدود بـإيقـاف ايـران لـبعض
الــوقت. و لـكنهـا قـد تـشكل فـشلا لـو تـركـت عنــد ذلك. و لـكي تـؤخـذ المـسـالـة
بــشـكل نــصف جــاد في المــسـتقـبل، يجـب علــى الاوربـيـين ان يـفعلـــوا فقـط مــا
وعـدوا به في مثل هـذه الظـروف، وهـو احـالـة ايـران الـى مجلـس الامن التـابع
الـى الامم المتحـدة، علـى امل فـرض عقـوبـات. في فتـرة الـرئـيس بـوش الاولـى،
عبر الامريـكان عن انزعـاج خاص من الاوربيـين. فلقد كانـوا جزعين من اجل
اتخــاذ قـــرار في مجلــس الامن. و الان بمــا ان امــريكــا قــد تــسيــر في طـــريقهــا
الأخـيــــر، فـــــإنهــــا سـتـكـتــــشف أن الامم المــتحــــدة  لـيـــسـت الــبلـــسـم الـــشــــافي.
فــالإيــرانيــون، بعــد كل ذلك، لــديهـم وجهــة نـظــر. فهـم يقــرون بـقيــامـهم بـلي
قـوانـين منـظمــة الطـاقـة الـذريـة الــدوليـة، الـتي تـشـرف علـى  NPT، و لكـنهم
يقــولــون إنهـم قــد جــاءوا بـنـيــة صــافـيــة و لهـم الحق بـتخـصـيـب الـيــورانـيــوم
للاغــراض السـلميـة.  ان قصـة ايــران عن البـراءة مبـالغ فيهـا، و لكن المـشكلـة
هـي وجــود  اعـضــاء اقــويـــاء في مجلــس الامـن قــد يـتـظــاهــرون بـتـصـــديقهــا.
فــروسيـا تـريــد ان تبـيع مفـاعلاتهـا لإيــران، و الصـين و اليـابـان يـريـدان شـراء
الـنفـط و الغــاز. بــارتفــاع سعــر الـنفـط الــى 50 دولار لـلبــرمـيل، فــإنهــا ليــست
اللحـظة المثالية لإيقـاف واحد من اكبر المجهزيـن في العالم. لو فرضت الامم
المتحـدة عقوبات في الاسـاس، فأنها من المحتـمل ان تكون متواضعـة. فما هو ،
اذا، البـديل؟ ان لدى الامـريكان و الاوربيـين عادة سيئـة في تخويـف الايرانيين
بواسـطة تهـديدهم بـإسرائيل: فـالكونجـرس، كما صـادف، قد صـادق على بيع
قـنابـل ضد المـتاريـس الى الـقوة الجـوية الاسـرائيلـية ذات الـقدرات الـعالـية. و
لكن بـالرغم مـن عدم استـبعاد الاسـرائيلـيين للضـربة الاجهـاضية بـاعتبـارها
الملاذ الاخيـر، الا انهم يقـولـون إنهـم يفضلـون أن تقـوم البلـدان الاخـرى بحل
المسـالة سيـاسيا. ان ضـربة عـسكريـة للمنـشآت الايـرانية المـتناثـرة، المدفـونة و
المخفيـة قـد لا تـنجح، و حتـى لـو نجحت فـأنهـا قـد تـستفـز ضـربـة انتقـاميـة-
بصـواريخ ضـد اسـرائيل او بـوسـائل اخـرى ضـد المشـروع الامـريكي في العـراق.
اما بالنسبة الـى كوريا الشمالية، القادرة على تسـوية عاصمة كوريا الجنوبية
حتـى بــدون استخــدام القنـابل الـذريـة الـتي ربمــا امتلـكتهــا فعلا، فلا تـوجـد
وسـائل عسكـرية غـير خطـيرة لنـزع هذه الاسلـحة. نظـريا، ان غيـاب الخيارات
العسـكريـة الواعـدة قد تـكون أخـباراً مـرحبـاً بهـا بالـنسـبة لـروسيـا، والصين و
البلـدان الاوربيــة التي اخـذت علـى الـسيـد بـوش عنـدمـا بـدا بـأنه يــزعم بحق
عـام لأمـريكـا بـالقيـام بضـربـة استبـاقيـة. و لكنهـا تجبـرهـم ايضـا علـى ايجـاد
طــريق اخــر. لقــد ســاعــدت الـصـين علـــى تنــظيـم سلــسلـــة غيـــر متـصلـــة من
المحـادثات الـسداسـية مـع كوريـا الشـمالـية، كـما ان الـدول الاوربيـة الثـلاث قد
حـصلـت علــى فتــرة ستــة اشهــر من الـتجـميــد من ايــران. ان مــا ينـبغـي علــى
الاوربيـين و الصين الان عمله هـو ان يأخـذوا تهديـد انتشـار الاسلحة النـووية
علـى محمل الجـد الى درجـة تحمل جمـيع المخاطـر او القيـام بأيـة تضحـيات

من اجل ايقافه.
والان هل هنالك فرصة؟

في النهـايـة، قـد لا يكـون هنــالك من طـريقـة لإقنـاع بلـدان لا تـريـد ان تـضيع
منهـا فرصة امتلاك الاسلحـة النووية. و لكـن ايران بحاجة الـى الوصول الى
الاســواق العـــالميـــة- ليــس اقلهــا اوربــا- للحـصــول علــى فــرص عـمل للــسكــان
سريعي النـمو الذين سئمـوا من الثورة الاسلاميـة، و كوريا الشمـالية الفقيرة
الـتـي تعـتـمـــد علــى الـصـين في كل الـطــاقــة الـتـي تحـتـــاجهــا. لــو جـــابه هــذان
البلـدان تهديـدات اقتصـادية جـادة في نفس الـوقت الذي يـتم تقديم تـأكيدات
امـنية منـاسبة مـن قبل الولايـات المتحدة، فـان الجني النـووي قد يـدفع ليعاد
الى القارورة. و لكن ذلك يتطلب الوحدة،  والتنسيق و الحنكة السياسية من

النوع الذي لم يشهده العالم منذ عدة سنوات. و لكن الوقت بدا ينضب. 
ترجمة :فاروق السعد
عن :الايكونومست
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والـبحـث عـن المفقــوديـن هـي عـملـيــة
قد تـطول هذه الايـام في بغداد، حيث
تـــشـتــــد هـنــــا اعـمــــال العــنف وتــــزداد
صعــــوبــــة مــطـــــابقــــة المـفقــــوديــن مع
المـــــــوتـــــــى، ذلـك ان انـفـجـــــــار ســـيـــــــارة
مفخخـة يـسـبب دوائــر من الفـوضـى
ويـتـــــرك العــــديــــد مـن الجـثـث الـتـي
تـأخـذ ايـامـاً كـي يتـم التعــرف عليهـا،
امـا اعمـال الاخـتطـاف فتـولـد فـراغـاً

عند العوائل لاشهر عديدة.
جـثـث قـــديمه وجـثـث جـــديـــدة يعـثـــر
علـيهــا يـــوميــاً، فـفي يــوم الاحــد قـبل
المـــاضـي وحـــده عـثـــرت الــسلـطـــات في
بـغـــــــداد وثـلاث مـــــــدن اخـــــــرى عـلـــــــى
46جثة بعضهـا احرق في مزبلة، فيما
عـثـــر علــى الجـثـث الـبــاقـيـــة في حقل
لـلـــــــدواجـــن، الايـــــــادي الـــتـــي اوثـقـــت
والعظام التي كـسرت هي الخصائص
المـمـيـــــزة لهــــذه الجـثــث.. ولهــــذا كـله
يـــــذهــب الــنــــــاس للــنـــــافــــــذه لغـــــرض

الاستفسار.
يقـول السـيد احمـد علي المـوظف من
وزارة الـــداخلـيــة الـــذي يقـــوم بعــرض
الــصــــور في كل يـــو يـــأتـي الـنـــاس الـي
واسـتمع الـى حكـايـاتـهم، هم غـارقـون
في الالم اذ يقـولــون اننــا نعــرف انهم
موتى ولكننا نرغب في دفنهم فقط.

الجــثــث تـــظهـــــر بـــــدون تـــــوقف مــنـــــذ
الهجـوم الامـريـكي علــى العــراق قبل
سنتـين، اولاً جاءت عـند نـبش المقـابر
الجمـاعيـة التي كـانت في عهـد صدام
حــسـين حـيـث كــان يـتـم نـقل القـتلــى
بـــصــــــورة ســــــريــــــة وكــــــان اقــــــربــــــاؤهــم
مـصـممـين علـى الـعثــور علـى الجـثث
لان ذلك يـــوفـــر بعـضـــاً مـن الـــراحـــة،
ومنـذ الهجــوم والجثث يـزداد عـددهـا
وتتـسـاقـط مع مـوجـات الـعنف الـذي

استشرى في البلد.
وبلغت اعداد الجثث الـذروة في كانون
الـثـــانـي قـبل الانـتخـــابـــات الـــوطـنـيـــة
حيث نقلـت )111( جثة غـير معـروفة

الهوية الى مشرحة الطب العدلي.
ونصف هذه الجثث تمت المطالبة بها

من قبل ذويها.
وبلغ العنف ذروة جديدة بقتل )400(

عراقي لغاية نهاية نيسان.
ويقول الـدكتـور ابتهـاج الالوسـي وهو
اخــصــــائـي امــــراض نـــســــائـيــــة يـبـلغ
الــسـتـين مـن عـمـــره وبقـي علــى قـيــد

الطب العدلي: المحطة الاخيرة لعوائل المفقودين في بغداد
مقال بقلم/سابرينا تفرنايس
قـال زعماء سيـاسيون ان التـقرير عن

هذه الحاله لاصحة له.
امـــــا في دائـــــرة الــطــب العـــــدلــي فـــــان
الـــسـيــــد احـمـــــد علـي المـــــوظف هـنــــا
فـيعــرف ان شـيئــاً مــاقــد حــدث )لقــد
تـــدفق الكـثيــر يـســألــون عـن ابنــائـهم
بعــد الـتقــريــر عـمـــا تم ايجــادة قــرب
المـــــدائــن ولــم يـكــن هــنــــــاك صف مــن
الـنـــاس بل كــان حــشــد( واضـــاف )انه
كــــــان سعــيــــــداً لان هــنــــــاك مــــشــبـكــــــاً

حديدياً حول نافذته(.
وفي يـوم الخـميــس قبل المـاضـي وقبل
انفجـــار الــسـيـــارة المـفخخـــة لــم يكـن
هناك حـشد ضخم، كان اقـارب الموتى
يأتون باعداد قليله ولكل قصته آسيا
خــــادي كــــانـت تـــصلـي بــصـمـت وهـي
ترقـب الصور التـي تشبه ابنهـا البالغ
)25( عــامــاً والــذي اقـتـيــد مـن محل
عمله في شهر شـباط وحدثـت نفسها
قـائله )لقـد كـان شـابـاً خـطيه، صـدام
قـــتل واحــــــداً والان الــثــــــانـــي( بعـــض
الجـثث لـم يطــالب احـد بهــا رغم انه
تم الــتعــــرف علـــى هـــويــتهــــا، ويقـــول
عـامل في مشـرحة مـستشفـى الكندي
الذي يتخذ من غرفة مقراً مؤقتاً في
نهاية حدود مسـتشفى الكندي حيث
لايـوجـد بـراد لحفـظ الجثـث )هنـاك
جثـة لرجل من الجيـش العراقي قتل
في انفجــار سيــارة مفخخـة في بـدايـة
شهر آيـار لم يطالب احـد بها وقد تم
الـتعــرف علـى الـقتـيل ويـدعـى مـحي
حسـن محمـد، 46عـامـاً  )ويقـول هـذا
العــــــامل الـــــذي رفـــض الاخــبـــــار عــن
اسـمه بــسـبـب مـن اوامــر المــسـتــشفــى
التـي حددت في الايـام الاخيـرة ، حين
دق العـنف وتــده، مـنع المــوظفـــون من
الـتــصــــريح بـــدون اذن رسـمـي )أنـــاس
يبحثون عن جثث، وجثث أحد يسأل
عــنهـــــا( امـــــا الــــســيـــــدة خـــــاوي الــتــي
تقهقــرت عن الــشبـاك قــائلــة بلهجـة
ريفيـة عن ابنها الذي زارها في الحلم
مـــســتفـــســــراً مــنهــــا عـن سـبـب عــــدم
عثورهـا عليه )لو اعطـوني مالاً بقدر
بغداد فلن ابدل به شعرة من ابني(. 
ســـاهــم بكـتـــابـــة هـــذا المقـــال تقـــاريـــر
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طـــــريقــــاً خــطـــــراً للــبحـث عـن ابـنــته
ايمــــان الـبـــــالغــــة )16( عــــامــــاً والـتـي
اخـتفـت في شهـــر شـبـــاط حـين كـــانـت
خـــــــارج دارهـــــــا لجـلــب المـــــــاء، والاثـــــــر
الـــوحـيـــد هـــو شـملـتهـــا )الايــشـــارب(
وشحــاطـتهــا )الــشبـشـب( كمــا يقــول
والـدهـا الـذي كـان واقفـاً في صـبيحـة
يــــوم حــــار وهــــو يـتـكــئ علــــى عـكــــازته
يــــــراقــب الـــصـــــــور الفـــظـــيعــــــة الــتــي
التقـطت بـالتـقنيـة الــرقميــة، الجثث
علـيهـــا آثـــار الـتعـــذيـب حـيـث اوثقـت
الايــــــدي وربـــطــت الاقــــــدام وكــمــمــت
الافـواه، ولم يعثر السـيد خشيل على
شـيء فغـــادر وهـــو يعـــرج عـــائـــداً الـــى

بيته.
ويـتــــواصل قــــدوم الجـثــث المجهــــولــــة
الهويـة ففي اثـناء عـزق حقل تغطـية
الــنفــــايــــات احــــرق في شـمـــــال بغــــداد
عثـرت الشرطة بعد الحفر على )14(
رجلاً قـــتلــــــوا، مـــنهـــم )12( شخـــصــــــاً
قتلـوا قـريبـاً ويبـدو ان الـبعض مـنهم
تعـــــرض للــتعــــذيــب، ويقـــــول العــــرب
الــسـنــة ان هـــؤلاء القـتلــى مـن ابـنــاء

السنة.
في حـين عـثـــــر علــــى خـمـــسـين جـثــــة
طــافـيــة في نهــر دجلــة جـنــوب بغــداد
وكانـت هوياتهم مـوضع جدل، ويقول
الشـيعة انهـم كانـوا ضحيـة اختـطاف
جمــاعـي، وعنــد نقـطــة مـن القــضيــة

اعرفه( وعـاود البحث في صبـاح اليوم
التالي.

وتم العــثــــــور علـــــى الجــثـــــة في دائـــــرة
الــطــب العــــدلـي الــــرئـيـــسـيــــة حـيـث
تـعـــــــرفــت عـلــيـه زوجــتـه مــن عـلاقـــــــة
ولاديـــة علـــى شـكل عـين تحــت القلـب

مباشرة.
ويعلق الـطبيب عبـد الرزاق العـبيدي
وهــو طبـيب في الـطب العــدلي )يـبلغ
معــدل الجـثـث الـتـي لايـطــالـب احــد
بهــــــا )70( حــثـه شهــــــريـــــــاً في بغــــــداد
وحــدهــا وهــو عــدد يفــوق العــدد قـبل
الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة
علـى العــراق، ولكنه بـالمقــابل اقل من
العدد في السـنوات الدمـوية من حكم
صدام حـسين حيـث كانت الـدولة هي
الـتـي تقـــوم بـــالقــتل(. بعـض الجـثـث
يجدها في النهاية اهلها اما الغالبية
فـتــظل في المــسـتــشفـــى حـيـث تعـطـــى
ارقـــامـــاً لـتـــدفـن بعـــد اشهـــر في قـبـــور
بـدون شـواهـد في مـقبـرتـين في بغـداد
ويــــوم الخـمـيـــس قــبل المــــاضــي تهـيــــأ

العمال لدفن )25( جثة.
قضـايـا قـدامـى المفقـوديـن هي الاكثـر
حـــــزنـــــاً اذ تــنفـق العـــــوائـل اشهـــــراً في
البـحث عـن احبـائـهمـا وهـم يعـرفـون
انهـم في عــداد المــوتــى، ومـنهـم رشـيــد
خـشيـل الذي حـضر مـؤخراً مـن بيته
ذات صـبـــاح في سـيـــاره اجـــرة ســــالكـــاً

الحــيـــــــاة بـعـــــــد خــمـــــســـــــة ايـــــــام مــن
الاخـتــطـــــاف في شهــــر كــــانــــون الاول
)عنـدمـا يـقتلـون شـخصـا مـا، فــانهم
يـــــرمـــــون جــثــتـه بعــيـــــداً في الامـــــاكــن
المهجورة ممـا يتوجب علـى عائلته ان
تـذهب هنـا وهنـاك كي تعثـر عليه، ان

ذلك مرعب حقاً(.
ويـظهــر اغلـب البـــاحثـين عن الجـثث
والــــذيـن اصــــابهـم الاضــطــــراب بعــــد
انفجار سـيارةٍ مفخـخة ومنهـم قاسم
رأفـت علـي، 42سنــة، صـــاحب مـتجــر،
فقــد اخـــاه في تفجـيــر انـتحــاري يــوم
الخـميـس، كـان أخـوه يــشتــري جملـة
ملحقـات لاجهـزة الهــواتف الخلـويـة
لغــرض بـيعهــا في المـتجــر حـيث اودى
الانـفـجـــــــــار الانـــتـحـــــــــاري بـه، وحـــين
اتـصلت الـشـرطــة به شعـر بـالغـثيـان،
حيث عثر رجـال الشرطـة على هاتف
اخـيه الخلوي في الـشارع ومنه عـرفوا

رقم هاتف )البيت(.
وقـــد ذهـب الــسـيـــد قـــاسـم علـي الـــى
ثلاثـة مـستــشفيــات كمــا ذهب لمــرتين
الـى مركز الشرطة وشاهد حثه اخية
في واحــدةٍ من صــالات الطـوارئ لـكنه
لـم يميزه بـسبب الحـروق التي اتلفت
وجهه، وعلـى ذلك قـال الـسيـد قـاسم
علي وهـو يتكئ عـلى اطـار باب غـرفةٍ
في الـطـب العـــدلـي )لقـــد كـنـت اشـبه
بــــالاعـمـــــى لقــــد رأيـت اخـي لـكـن لـم
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قـــــالــت قــنـــــاة فـــــوكــــس نــيـــــوز
الاخـبــــاريــــة ان كــــوفي عـنــــان
يـشعر بـالقلق، وذلك عنـدما
كشفت أن بـحوزة الكـونغرس
الامـيـــركـي وثـــائق قـــد تكـــون
مـزعجـة للامين العـام للامم
المـــتـحــــــــدة، وكــــــــانـــت لجـــنــــــــة
الـتحقيق المـستقلـة المفـوضة
مــــــن قــــــبــل الام المــــــتــحــــــــــــــدة
بـرئـاسـة بـول فــولكــر، رئيـس
الاحــتــيـــــــاطــي الـفــيـــــــدرالــي
الـــســــابق لــم تعـثــــر علــــى أي
دلــيل يـــــربـــط الامــين العـــــام
للامم المــتحــــدة بــــالــصـفقــــة
المربحـة المنسـوبة الـى احدى
الـشـركـات الـسـويـسـريـة الـتي
كـــانت تـسـتخــدم ابـنه كــوجــو
عنان، لمراقـبة السلع المقدمة
الـى العـراق في اطـار بـرنـامج
النفـط مقــابل الغــذاء، غيـر
ان عــــضــــــــويـــن في الـلـجـــنــــــــة

ـ

فضيحة النفط مقابل الغذاء تطول كوفي عنان
عـلـــــــــــى اســـــــــــاس الحـقـــــــــــائـق
اسـتــطــــاع اخــــرون الـتـــــوصل
الــــــى اســتــنــتــــــاجــــــات او اراء
واحـكـــــام اخــــــرى مخــتـلفـــــة،
والحـقـــــــــائـق تـــتـحـــــــــدث عـــن
نفـــسهـــا كـمـــا يقـــول فــــولكـــر
حـتــــى لــــو ان غـيــــاب الادلــــة
لايمكـن ان يــشـكل مـصــادقــة

او تبرئه.
لقــــد تــــورط الـكــــونغــــرس في
الثغــرة التـي فتـحتهــا لجنـة
بارتـون، هذا العميـل السابق
في مــكــــتــــب الــــتـحـقــــيـقــــــــــات
الفيـدرالي بـرر وجود الـنسخ
لبعض المواد التي لها علاقة
بجوانب التحقيق الذي كان
مـســؤولاً عنه بــالعيـوب الـتي
كـــــــــشـفـهـــــــــــا في الاجـــــــــــراءات

والاستنتاجات.
ترجمة/زينب محمد
عن لوفيغارو
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لجـنة الـتحقيق المـستقـلة ان
أنـــاســــاً. مع كـل العـــالـم بمـــا
فـــيه مـــن العــــــراق، تــكلــمــــــوا
مـعــنـــــــا بـــــشـــــــرط ان تــبـقـــــــى
المحـادثـات سـريـة جـداً، وقـال
مــايكل هــولتـزمـان ان هـدف
التحـرك من جـانب العـدالـة
كــان لمـنع بــارتــون مـن بعـثــرة

المواد التي سرقتها.
مــــاذا تخفـي المـــواد مـــوضـــوع
القــضـيــــة؟ ان بــــول فــــولـكــــر
ورفــــــاقه اكــثــــــر قـلقــــــاً حــــــول
مـصـــدرهـــا مـن كـــوفي عـنـــان،
وفي خلال المـؤتمــر الصـحفي
اعــــتـــــــــــرف رئــــيــــــــس لجــــنـــــــــــة
الـتـحقــيق المـتـــسـقلــــة الــــذي
يلومه مغتابوه بسبب الرأفة
الكبيرة الـتي يبديها للامين
العـام للامم المتحـدة اعتـرف
بــــان اسـتـنـتــــاجــــات الـلجـنــــة
كـــــانـت تمــثل تـــســـــويـــــة، وانه

وبـاسم لجـنة فـولكـر، اتجهت
منــظمــة الامم المـتحــدة الــى
العـدالة وطلبـت من محكمة
واشنـطـن وقف نـشـــر النــسخ
المــصــــورة الـتـي خــــرجـت مـن
مكـــانهـــا بلامــســـوغ قـــانـــونـي
واعــــادتهـــا الــــى الكــــونغـــرس
ووافـق عـلـــــــى هـــــــذا الــــطـلــب
القـــاضـي لفـتـــرة سـتـــة ايـــام
لايـجــــــــــاد مـخــــــــــرج لـلــــــــــذراع
الحـــــــــديـــــــــدي المـــتـــــــــورط مـع
برلمـانيين لايخفـون حقـدهم
ازاء الامم المـــــتــحــــــــــــــدة وازاء
العــضــــو المكـلف بـــالـتـحقـيق
حـــولهـــا، وفي شكــواهــا اكــدت
المـنــظـمــــة علـــى ان الـــوثــــائق
الـتـي اخــذهــا )بــارتــون( قــد
تعـرقل انهـاء اعمـال اللجنـة
وتــضع حـيــــاة بعـض الافـــراد
الـــــذيـــن تعـــــاونـــــوا مـعهـــــا في
خـطــر، وقـــال النــاطق بـــاسم
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هــــــذا الجـــمهــــــوري الـــصــــــارم
الذي ساهم في اتهام كلنتون
بقـضية مونيكـا لوينسكي في
محــــاولــــة لخلـعه، قــــد وجــــد

عظمة اخرى يقضم.

في لجنـة فــولكــر، ليـسـمحـوا
له بـــالادلاء بتـصــريح واحــد
امـــــام محـققـي الـكـــــونغــــرس
لكـنه اصطـدم بـرفض رئـيس
لجنــة المجلــس هنـري هـايـد،

وقــال بـــالمقـــابل انه مــسـتعــد
لـــــتـعـلـــــيـق واجـــــب الحـفـــــــظ
والـسـريـة الـذي كـان بـارتـون
قد وقع علـيه، وكذلـك رفاقه

تـــــوصلا الــــى اسـتـنـتــــاجــــات
مختلفة وقد استقالا بسبب
اخـتلافهمـا، احـدهمـا روبـرت
بــارتــون الــذي دعـي للـمثــول
امام لجنة العلاقات الدولية
في مـجلــــس الــنـــــواب والـــــذي
صـــــادر ايــضــــــاً كل الـــــوثــــــائق
المــتعـلقــــة بــــالـتـحقــيق الـتـي
حــمـلهــــــا بعـــــد اســتقـــــالــته..
وكــــانـت سـتــــة صـنـــــاديق مـن
الملفــات المـسـتنــسخــة قــد تم
تــــسلــيــمهـــــا يـــــوم الخــمــيــــس
المـاضي وكـادت لجنـة تحقيق
سنـاتوريه ولجـنة فـرعيـة من
المجلــس تــصل الـيهـــا لـــو لـم
تـتـــدخـل العـــدالـــة في الـيـــوم
نفـسه. وفي المــاضي كـان بـول
فــولكـر قـد طـلب اعـادة هـذه
المـــواد الحــســـاســـة جـــداً الـــى
درجـه انـهـــــــــا تـهـــــــــدد حـــيـــــــــاة
الــبعــض في بعــض الحـــالات،

بقلم/جان لويس تيرلان


